
العــــالم قلــــق بعــــد أن صــــدرت الســــعودية
يا “كورونا” لكور

, يونيو  | كتبه جوليا بيلوز

ير نون بوست ترجمة وتحر

كثر فيروس الكورونا أو متلازمة الشرق الأوسط التنفسية واختصارًا “MERS”، والذي يودي بحياة أ
من % من المصابين به، تم وصفه من قِبل مدير منظمة الصحة العالمية بـ “تهديد للعالم بأسره”،
وحــتى شهــر مــايو، كــان معظــم ضحايــا الفــيروس يقعــون في المملكــة العربيــة الســعودية، ومــن ثــمّ قفــز
كــبر تفــشي للفــيروس خــا منطقــة يــا الجنوبيــة، الــتي أصــبحت تقاتــل الآن أ الفــيروس فجــأة إلى كور

الشرق الأوسط.

يا الجنوبية بالفيروس، وأغلقت كثر من  شخصًا في كور على مدى الأسبوعين الماضيين، أصيب أ
المـدارس أبوابهـا، وتـم وضـع حـوالي  شخـص في الحجـر الصـحي أو تحـت المراقبـة، وعنـدما تـوفي

رابع شخص نتيجة للفيروس هذا الأسبوع، أعلنت بلدية سيول “الحرب” ضد الكورونا.

حتى الآن، فيروس الكورونا أصاب في الغالب الأشخاص الذين يعملون في المستشفيات، أو الأسر التي
كانت على اتصال وثيق جدًا مع المصابين، والمصاب الواحد عادة ما يعدي شخص واحد آخر، أو لا
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يعدي أحدًا على الإطلاق، ولكننا مازالنا نجهل الكثير عن فيروس الكورونا الذي تم اكتشافه في عام
، والخبراء لا يفهمون حتى الآن بالضبط كيف ينتقل من شخص إلى آخر، ولكن من المعروف
كثر من  شخص خلال أنه فيروس تنفسي قاتل، من عائلة فايروس السارس، الذي أصاب أ
يــا الجنوبيــة، وضــع مســؤولي الوبــاء العــالمي لعــام ، وبالتــالي فــإن احتماليــة انتشــاره خــا كور

الصحة في العالم على أهبة الاستعداد.

خطورة الفيروس تكمن في قدرته الكبيرة على القتل

 وحتى مايو  الصورة: معدلات الإصابة بفيروس كورونا منذ مارس

يـــض تـــوفي في يونيـــو ، في جـــدة بالمملكـــة العربيـــة تـــم عـــزل فـــيروس الكورونـــا لأول مـــرة في مر
السعودية، وحتى الآن انحصرت معظم حالات الإصابة بالفيروس داخل المملكة العربية السعودية،

حيث يُعتقد أنه يعيش في مضيف حيواني متمثل بالخفافيش والإبل، ونادرًا ما ينتقل إلى البشر.

عندما يصيب الفيروس البشر، فقد يكون قاتلاً، ويبدو أن المرض ينتشر من خلال الاتصال الوثيق جدًا
مع المريض، ولا سيما عن طريق السعال أو العطس، ومرضى الفيروس عادة ما يعانون من حمى،
سعال، قشعريرة، التهاب الحلق، وألم في العضلات، وخلال الأسبوع الأول للإصابة، يمكن للمرض أن
يتطور بسرعة إلى التهاب رئوي، وفي % من الحالات، تنتج الوفاة عن الإصابة بالفيروس، وعلى

وجه التحديد من الحمى الشديدة والالتهاب الرئوي الذي يسببه.

حـتى الآن، حـالات الإصابـة بـالفيروس لم تتجـاوز حـدود المسـتشفيات أو العـائلات الـتي تجمعهـا علاقـة
يــارتهم مــن قِبــل يضًــا بــالفيروس تــم ز وثيقــة مــع المريــض، حيــث أشــارت إحــدى الــدراسات، أن  مر
 شخصًا استطاعوا نقل الفيروس إلى % فقط منهم، ويعتقد الخبراء أن السبب بذلك راجع
إلى أن الإصابة بالفيروس تتطلب التعرض له لفترة طويلة من الزمن، ويبدو أيضًا أنه يصيب بالغالب
كبار السن، أو أولئك الأشخاص الضعفاء تجاهه مناعيًا بسبب ظروف أخرى، مثل مرض السكري،

أو السمنة، أو مشاكل في الجهاز التنفسي.

ولكــن رغــم كــل هــذه الإحصائيــات، لا بــد مــن الاعــتراف بــأن الفــيروس مــازال جديــدًا نسبيًــا بالنســبة
للباحثين الذين لم يتعرفوا عليه إلا منذ بضع سنوات، وفي السنوات الثلاث الماضية، أصاب ما ينوف
عـن  شخـص، متسـببًا بوفـاة حـوالي  حالـة منهـم، وتبقـى الكيفيـة الـتي يقـوم مـن خلالهـا



كـبر مـن البـشر الفـيروس بالانتشـار، والكيفيـة الـتي سـيتحول ويتطـور فيهـا جينيًـا عنـدما يصـيب عـددًا أ
موضع تساؤل مفتوح وبرسم الإجابة.

كبر عدد إصابات بالكورونا خا الشرق الأوسط يا الجنوبية أحصت أ كور

كــبر عــدد إصابــات ــا تحمــل أ ي ــا في دول العــالم يوضــح أن كور الصــورة: مخطــط انتشــار فــيروس كورون
بالفيروس خا الشرق الأوسط

يا الجنوبية جذب الاهتمام الدولي، لأنها المرة الأولى التي يتفشى بها فيروس الكورونا ما يحدث في كور
خا المملكة العربية السعودية بهذا الشكل الكبير؛ ففي مايو، عاد رجل يبلغ من العمر  عامًا كان
يسافر في جميع أنحاء الشرق الأوسط إلى سيول، وطور بسرعة هائلة أعرض المرض، وتم تشخيص

حالته بأنه مصاب بالفيروس في  مايو.

علــى الرغــم مــن ظهــور إصابــات فرديــة أو ضمــن مجموعــات الصــغيرة خــا منطقــة الــشرق الأوســط
سابقًا، حيث تم تحديد إصابات بالفيروس في  بلدًا، بيد أن هذه المرة وصلت فيها الإصابات إلى
كبر عدد لها منذ أول ظهور للفيروس خا منطقة الشرق الأوسط، حيث وصل عدد المصابين في أ

كثر من  شخصًا، لقي أربعة حتفهم نتيجة لهذه الإصابة. يا الجنوبية إلى أ كور

يــا يــا، حيــث تــم الإعلان عــن مريــض مصــاب بفــيروس الكورونــا ســافر مــن كور لم يقــف الأمــر عنــد كور
كدت الصين أن المريض أظهر نتيجة إيجابية لاختبار الجنوبية إلى الصين أثناء مرضه، وفي  مايو، أ
ــالصين، ولكــن مــع ذلــك، عمــد ــة أخــرى ب ــا، وحــتى الآن، لم يتــم الإعلان عــن أي حال فــيروس الكورون
مسؤولو الصحة هناك إلى وضع بعض الأشخاص الذين يشتبه بتعاملهم مع المريض تحت الحجر

الصحي كإجراء احترازي.



يا الجنوبية، تم يا والصين وجيرانهما في حالة تأهب قصوى لمنع انتشار الفيروس؛ ففي كور الآن كور
كــثر مــن  مدرســة، وضــع حــوالي  شخــص تحــت الحجــر الصــحي أو المراقبــة، وأغُلقــت أ
كإجراءات لوقف انتشار الفيروس، كما يحاول المسؤولون الحكوميون تعقب جميع الذين كانوا على

اتصال مع المرضى المصابين، ومازال المئات من المصابين المحتملين بانتظار نتائج تحليل الفيروس.

من جهتها، حذرت منظمة الصحة العالمية من وجوب توقع حصول المزيد من الإصابات، ولكن في
يا الجنوبية. الوقت الراهن، لم تفرض المنظمة أي قيود على السفر أو التجارة ضمن كور

يا الجنوبية؟ لماذا ظهر الفيروس في كور

الكثـير مـن الأشخـاص جلبـوا معهـم فـيروس الكورونـا إلى بلـدان كثـيرة في العـالم مـن قبـل، ولكـن هـذه
 كثر من يا الجنوبية لديها الآن أ الحالات لم تتفشَ بشكل كبير، وتم احتواءها بسرعة، فلماذا كور

حالة إصابة؟

يا وهو يحمل هذا المرض، بقي بدون تشخيص أحد الأسباب هو أن المريض الأول الذي وصل إلى كور
لمــدة أســبوع، وفي هــذه الفــترة زار أربعــة مرافــق رعايــة صــحية، ونــشر الفــيروس ضمنهــا، وبالإضافــة إلى
ذلك، يبدو أن مجموعة من الهفوات في ممارسات مكافحة العدوى حدثت في المراكز التي عولج بها
يا هذا المصاب، حيث تشير الإحصائيات على وجه التحديد، أن  حالة من أصل  حالة في كور
الجنوبية، أصيب بها مرضى في المستشفى حيث مكث المصاب الأول، وكما جاء في مقال طبي بمجلة
يـج مـن العوامـل يساعـد الفيروسـات مثـل فـيروس كورونـا علـى الانتشـار، ففـيروس سـاينس “هـذا المز
السارس، الذي يرتبط بشكل بعيد مع الكورونا، انتشر على نطاق واسع في عام ، نتيجة لوضع
أنابيب الشعب الهوائية في صدر المرضى لتنفيذ التنفس الصناعي، وهو الإجراء الذي سبب انتشار

الفيروس حينها”.

يا الجنوبية، بالإضافة إلى ما تقدم، لعبت عوامل الثقافة الاجتماعية أيضًا دورًا في انتشار المرض بكور
ففـي هـذه البلاد، مـن الشـائع بالنسـبة لأفـراد عائلـة المـرضى أن يقيمـوا بـالقرب مـن غـرف المسـتشفى

للمساعدة في تمريض مرضاهم.

كـبر بين بشكـل عـام، لا يسـتبعد الخـبراء احتماليـة أن يكـون الفـيروس قـد تطـور ليصـبح معـدٍ بشكـل أ
يا الجنوبية، علمًا أن البشر، وفي الوقت الراهن، يبدو أن المرض لم ينتشر أبعد من المستشفيات في كور
المســتشفيات هــي مكــان الانتشــار النمــوذجي لهــذا الفــيروس، ووفقًــا لمنظمــة الصــحة العالميــة “ليــس
هناك أدلة تشير إلى الانتقال المستدام للفيروس بين البشر في المجتمعات المحلية، كما لا يوجد أي دليل
على انتقاله عن طريق الهواء، ولكن مع ذلك، فيروس الكورونا هو مرض حديث نسبيًا، لذا فإن

ثغرات المعلومات في هذا المجال يجب أخذها بعين الاعتبار”.

فيروس الكورونا لا يزال غامضًا، ويوجد إمكانية لتحوله إلى وباء عالمي

عندما تم اكتشاف فيروس الكورونا، ف المجتمع الصحي العالمي لثلاثة أسباب رئيسية، لأنه فيروس
فتــاك وقاتــل والكثــير مــن المعلومــات حــوله لاتــزال غامضــة ومجهولــة، ولأنــه يصــيب الجهــاز التنفسي،



يــق الهــواء، ولأن الــدول الــتي تــأوي معظــم الحــالات لم وبالتــالي ليــس مــن المســتبعد أن ينتقــل عــن طر
تُظهــر شفافيــة كافيــة في تبــادل المعلومــات حــول تفــشي المــرض، ولم تبلّــغ المجتمــع الصــحي العــالمي عــن
الإصابــات علــى وجــه السرعــة؛ فعلــى سبيــل المثــال، الحالــة الأولى لفــيروس الكورونــا حــدثت في يونيــو

، ولكن السعودية لم تفصح عنها حتى سبتمبر، وهو تأخير أزلي في عالم الأمراض المعدية.

جميـع المخـاوف مـازالت مسـتمرة حـتى اليـوم، أي بعـد ثلاث سـنوات مـن اكتشـاف الفـيروس، حيـث لم
يستطع المجتمع الطبي العالمي إيجاد طريقة علاج محددة أو دواء معين لإيقاف انتشار الفيروس.

الباحثون مازالوا حتى اليوم غير قادرين على فهم بعض الأساسيات عن الفيروس، فهم لا يعرفون
على وجه التحديد كيفية انتشاره، ولم يحددوا بعد مضيفه الحيواني، على الرغم من أنه يوجد شكوك
حول كون الخفافيش والإبل تحمل هذا الفيروس، كما أن طريقة الانتقال الدقيقة للفيروس ما بين
الحيوان إلى الإنسان لاتزال غير واضحة، وهذا يعني أنه يمكن أن يكون التعرض البسيط للحيوان
قـادر علـى نقـل هـذه الإصابـة، أو قـد يكـون التعـرض المكثـف للحيـوان هـو سـبب الإصابـة، مثـل شرب

حليب الإبل المصابة.

بالإضافة إلى ما تقدم، لايزال من غير المعروف المدة التي يبقى فيها المصابون البشر قادرين على نقل
العدوى إلى غيرهم، كما أنه من المعروف أيضًا قوة الفيروس، وأفضل السبل للتعامل مع الأشخاص
الذيـن يعـانون مـن المـرض، زد علـى ذلـك عـدم معرفـة الطريقـة الـتي قـد يتطـور ويتحـول بهـا الفـيروس
جينيًا عندما ينتشر بين مجموعات كبيرة من البشر؛ لذا، فإن فيروس الكورونا من الناحية النظرية،

كثر قابلية للانتقال بين البشر، مما يزيد خطر تحوله إلى وباء فيروسي عالمي. قد يكون أ

أخيرًا، ولتقييم خطورة الموقف، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن إجراء مهمة مشتركة مع مسؤولي
يا الجنوبية، كما أعضاء من المجتمع الصحي العالمي سيراقبون موسم الحج في سبتمبر الصحة في كور
المقبل، حيث سيجتمع حوالي  ملايين مسلم من جميع أنحاء العالم في مكة المكرمة بالمملكة العربية
كثر قابلية للانتشار بين البشر، يمكن السعودية، فإذا استطاع فيروس الكورونا التحول جينيًا ليصبح أ

لموسم الحج أن يكون بمثابة حدث مرعب لزيادة انتشار الفيروس عالميًا.
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